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  ABSTRACT    

 
 

This study tries to summarize the advantages of the prose works of AL- Kussaibi. 
The most important feature that appears in his works is Poetical language in spite of the 
difference between the Poetical language and Prosaic language . 

His Poetical language has the following important points: 
 
 1- Poetic sentences      
 2- Use of words that have many meanings  
 3- The Pros  figures of speech.  
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 فإنــه یســیر علــى دعــامتین همــا: الفائــدة ، وتعــددت الآراء فــي تفســیر ماهیتــه، مهمــا كثــر الكــلام علــى الفــن
  المتعة .و 

  المفاجأة.وفي ضوء هذا الفهم، فإن جوهر الشعریة یتألق في هذه المهمة أي حس الدعابة، بمعنى 
والفكاهـة إن لـم تكـن مفاجئـة تتخـذ مسـمى ، یصـح أن تكـون مـن تعـاریف الشـعریة، تحطیم المتوقع: فالمفاجأة

راك سـر مــن أسـرار الإبــداع الفنــي وإد، تیح الأساســیة فـي الولــوج إلـى القــراءة الجمالیــةوهــي تعـد مفتاحــا مـن المفــا، آخـر
  المسافة الجمالیة ).(

، الفكاهةو  ،التوافق بین الشعریةو  فإن نقاط الالتقاء، ولما كانت الشعریة، الیوم هي غایة هذه القراءة الجمالیة
  ).حضوره المتألق ( لقه   أوتأو  ،في مسیرة النثر، تعد ملمحا من ملامح التطور الفني
تعـــد علاقـــة دائمـــة الحضـــور فـــي أعمـــال  –التـــي أشـــار إلیهـــا بـــاختین  –الفكـــاهي و  أن العلاقـــة بـــین الشـــعري

  الروائیة.القصیبي 
نـــدرك أنهمـــا مـــن لبابـــة الفـــن ، وإلـــى مهمـــة كـــل منهمـــا، وفـــي النظـــر إلـــى ماهیـــة كـــل مـــن الشـــعریة والفكاهـــة

  .رالمعاص
حیــث ، مــن العمــل الفنــي مــن خــلال الاعتمــاد علــى أســالیب فنیــة جمالیــة متعــددةویمكــن تحقیــق هــذا الجانــب 

والمواضیع المتناولة في كل عمل، فمن حوار،  ونقاش بین  البناء الفني الجمالي الممیز، والمنسجم مع طبیعة الأفكار
شــقة ( اث فــي روایــةالأحــدو  ،إلــى فصــول مقســمة تبعــا للأعــوام، شخصــیتین علــى مــدار الروایــة فــي روایة(العصــفوریة )

  . )7( إلى فصول مقسمة تبعا للشخصیات في الروایة، الحریة )
الـــذي ، فــي المجتمـــع العربـــي عبــر حـــس الدعابـــة، فــي فضـــح بعـــض الســـلبیات، إن الاعتمــاد علـــى الســـخریة

 ،وبواعثهـــا، وتوضـــیحها للوصــول إلـــى مســبباتها، إذ یســعى القصـــیبي مــن خلالـــه إلــى بیـــان الســلبیات، یمتلكــه الكاتـــب
لا بــد أن كتابــة الشــعر لفتــرة طویلــة مــن  التنبیــه المتلقــي إلــى أخطارهــا فاللغــة الشــعریة تنســاب فــي ثنایــا روایاتــه. وهنــا،و 

      . إلى الروایة قد ترك أثره الواضح في روایات القصیبي لثم الانتقا، الزمن
للمتنبـي  لـى بیـت شـعرعلى تقسیم أخذ شـكل فصـول ، ارتكـز كـل منهـا ع ) ،7( (شقة الحریة) ، فاعتمد في

:"كل بیت شعري ، یرد في موقع استراتیجي دائما ، وهو البدایات ، لیعین بطریقة الإستباق، الاتجاه الدلالي العام لمـا 
  . /1/". بعده ، والتعیین هنا لایعني " التحدید " وإنّما توجیه القارئ وقراءته إلى أفق معیّن

وكـأن الروایـة تحولـت إلـى ، التأمـلو  بـدعوة إلـى الانتعـاش الشـعوريإلا  فصل،فما یكاد القارئ ینتهي من أيّ 
ولا تعارضـها، فـإذا كانـت القصـیدة مـن ، الشـعریة تختلـف عـن القصـیدةو  شـعریة.وتحولت فصولها إلى مقـاطع ، قصیدة
  فإن كل نص هو قصیدة.، القصد

صوصــیة فنیــة فــي وأســلوب لغــوي، وعلاقــات دلالیــة تهــب النصــوص خ، أمــا الشــعریة فهــي اســتیعاب خیــالي
  الفهم.و  التعاطي

فـي . هي هذه الاستخدامات للأبیات الشعریة في مطالع الفصـول: وقد فهم بعض الباحثین أن اللغة الشعریة
  الفجوة في اللغة و  ،والتجربة الداخلیة، والاستعارة، حین أن اللغة الشعریة أمر آخر هو الاعتماد على التكثیف

یدفع الباحث إلى قراءة الخلفیة الثقافیة التــي تقبـع فـي دخیلـة ، عر المتنبيوخاصة ش، بید أن استخدام الشعر
  وتملكه أدوات فنیة متمازجة بامتیاز.، الكاتب

  أساسیة:یعتمد على عناوین ، وفي محاولة البحث الخوض في أعمال القصیبي الروائیة



76 

  شعریة الجملة: -أ
تحمـــل  مختلفـــةو  لغویـــة متینـــة تلفاظهـــا علاقـــاتقـــوم بـــین أ، یوظـــف القصـــیبي فـــي روایاتـــه عبـــارات مترابطـــة

جـاعلا مـن ، الخیـالو  شـعریة: تعتمـد التكثیـف والرمـز تنصوصـه عبـارا ظتشـكل مـن ألفـا، المفاجأة، أو العدول الدلالي
وتحریضـــا للمتلقـــي للمشـــاركة فـــي العملیـــة ، واللغـــة الشـــعریة مصـــدرا للجمـــال فـــي التعبیـــر، النثریـــة ةالتنـــاقض بـــین اللغـــ

إنمـا یقـدمها ، واضـحة تمـام الوضـوح، الأفكـار جـاهزة ملا یقـد. ذ یفسح المجال أمامه لدلالات غنیة متنوعـةإ. الإبداعیة
ما یجعل النص  على النص،وروحه ، وتعدد الدلالات بما یتیح للمتلقي إضفاء شيء من ثقافته، بأسلوب یتخلله الرمز

  بتنوع المتلقین.وتحلیلات متنوعة  متعددة،مفتوحا على فضاءات 
فاللغــة  مبتكــر،وأظهرهــا بأســلوب  جدیــدة،مــنح الروایــة أبعــادا  الروائیــة،إن إدخـال اللغــة الشــعریة ضــمن اللغــة 

فـي  صـفحات  -استغرق حـدوثها زمنـا قصـیرا –الروائیة تعتمد الوصف ، والإطالة ، فقد یصف الكاتب حادثة بسیطة 
  0عدة 

  0تسع لذلك ویستوعبهلأن المجال في الروایة ی للكاتب،والأسلوب الروائي یشفع 
  أو العبارة فیها عن كثیر من الصفحات النثریة. الجملة،فقد تغني : فإنها تكثیف الشعریة،أما اللغة 

وهو أحد شخصیات(شقة الحریة) عند قدومـه بـاكرا إلـى (البوفیـه) لانتظـار : فمثلا تصویر حال (عبد الكریم)
 وة،وبدأ عبد الكریم یرتشفها بـبطء. ویرقـب كیـف یفـتح البوفیـه عینیـه،"جاءت القه: (فریدة) الفتاة التي طالما حلم بلقائها

یــتلمس المتلقــي مــن الســطرین الســابقین قدوم(عبــد الكــریم)  2\\ویبــدأ یومــه بهــدوء یثیــر الأعصــاب" ویتمطــى، ویتثــاءب،
ي حالـة انتظــار. لأنــه فـ وحالـة التـوتر التــي یعانیها،وإحساسـه بـأن الوقـت یمــر بـبطء شـدید، ،(البوفیــه) المبكـر جـدا إلـى

 فهـــــو لایحـــــس بـــــه،وبما یعتریـــــه مـــــن مشـــــاعر وترقب،ویبـــــدأ یومـــــه بهـــــدوء یثیـــــر الأعصـــــاب، حتى(البوفیـــــه) یزعجـــــه،
"العاشـــرة وخمـــس دقـــائق ثـــم یقـــف الزمـــان. ویتجمـــد المكـــان. وتصـــبح : ویوتر(عبـــدالكریم). وبعـــد الانتظـــار تأتي(فریـــدة)

. ویأخـذ العقـل إجـازة. وتـدخل فریـدة وبقربهـا نشـأت یتحـدثان الأشیاء ساحرة مسحورة. وتنفجر الشمس. وتفـیض الأنهـار
  \ 3\ویتجهان إلى طاولته." ویضحكان،

، رقیقـة، شــهیة: مثـل، مـن الصـفات التــي أصـبغها الكاتـب علیهــا، الشـعریة فــي وصـف هـذه الضــحكة علا تنبـ
توقـع ومـن الظـن .... ویـزداد الجملة اللغویة التي تحدث خلخلة في التوقـع، فهـي مـثلا أرق مـن الم مبل من إتما، حلوة

ما الـذي یسـتحقه هـذا الرجـل : / فیحمل القارئ على تخیل جدید ومنولوج  یسأل4التوتر بوصفها أحلى مما یستحق ."/
  ؟ أو لا یستحقه ؟ وهذا الكلام یعد ضمنیا سیاق العبارة الظاهرة.

لفـاظ بألفــاظ مرادفـة لهــا و، لا یتــرك فمحاولــة التغییـر والتبــدیل للأ، إضـافة إلــى انتقـاء الكاتــب لألفـاظ مترابطــة
. وبالتـــالي بنـــاء العبـــارة، فتغییـــر أي مفـــردة مـــن المفـــردات علـــى الـــرغم مـــن بســـاطتها یخلخـــل بنـــاء الجملـــة، الأثـــر ذاتـــه

لكنهـا عنـدما تخـرج خـارج ، تؤدي كل لفظـة دورهـا عنـدما تجتمـع مـع الألفـاظ الأخـرى: فالألفاظ تترابط في جمل الكاتب
  . لضروري أن تعطي النتیجة ذاتهاسیاقها لیس من ا

تــرتبط فیمــا بینهــا بعلاقــات تجعــل منهــا فــي النهایــة ، ویلاحــظ أن أســلوب القصــیبي یعتمــد علــى ألفــاظ بســیطة
ونسـمات اللیـل تعبـث ، فریـدة بقربـه. جملا شعریة :"و أحس عبد الكریم أنه ینتقل على بساط الریح إلـى دنیـا الأسـاطیر

  \5\". یتلصص من بعید في جلباب بنفسجيالغروب و  ،بشعرها كصبي مشاغب
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خاصـة عنـد ، فریدة) علـى جمـل شـعریة(و لقد اعتمد الكاتب في وصف علاقة حب بین علاقة (عبد الكریم)
  الكریم):فیصف حالة (عبد ، الحدیث عن حالة، أو مشاعر أي منهما تجاه الآخر

  \6\وأقرب ."، وأشهى، تبدو فریدة أجمل وفي كل یوم. " تتطایر الأیام كالبخار قبل أن یتمكن من ملامستها
، أقــرب، یتثــاءب، أشــهى، أجمــل: إن الجمــل فــي العبــارات الســابقة قصــیرة: غالبــا مــا تتــألف مــن كلمــة واحــدة

وهـذا مـا یؤكـد علـى أن اللغـة  تفـیض الأنهـار، تنفجـر الشـمس، یتجمد المكان، یقف الزمان: یتمطى ... أو من كلمتین
  الأحداث.و  في الأفكار بالإسهاو  ،ظة، أو الجملة تغنیان عن كثیر من الشرحفالف: الشعریة لغة تكثیفیة

-دینامیكیــة الكلمــة( ) یجــري كــل الفعــلةالاســتعار  –داخــل الصــورة ( فـــ " التشــخیص الشــعري بمعنــاه الصــارم
عـدد الشـكلي في جمیع مظاهرهما ) فالكلمة تنساب داخل الغنى الذي لا ینفذ ، والت( الموضوعو  الصورة) ما بین الكلمة

 /7المتناقص للموضوع ذاته ، وداخل طبیعته التي ما تزال " بكرا " وغیر مكتشفة ."/

إنمـا هـي ربـط  متشـابهة،لیست خلق علاقات مشابهة وانسجام بین أشـیاء  –كما مر سابقا  –فاللغة الشعریة 
قض، ربطــا یــدعو إلــى عــوالم غیــر التنــا الأولــى شــدیدةإنمــا هــي ربــط بــین أشــیاء قــد تبــدو للوهلــة ، بــین أشــیاء متشــابهة
  الخوض في غمارها. و  مكتشفة للبحث فیها

  
 التكثیف اللغوي عبر الخیال: -ب

یعتمـــد القصـــیبي فـــي أعمالـــه الروائیـــة علـــى التكثیـــف ، والتلمـــیح خاصـــة فـــي محاولتـــه نقـــد ســـلبیات المجتمـــع 
لأنه یتـرك المجـال مفتوحـا أمامـه لتحلیـل  یحاول عبر هذا الأ سلوب إشراك الملتقي في عملیة الإبداع ، وهنا،. العربي

المعنى المراد :"كنا نرید أن نتجول في شوارع المدن العربیة دون أن نحمل شجرة العائلة على  ىما یقرأ ، والوصول إل
 \8\صدورنا وعقد الزواج في جیوبنا، وبطاقة  أحد المتنفذین على جباهنا" 

ممـا ، المهیمنـة علـیهمو  هیم الصـدئة والمعشعشـة فـي عقـول العـرب،نقـد للمعوقـات والمفـا، إنه نقـد للقـیم البالیـة
  یخلق حالات من التشتت فالتجزئة. إنه انتقال من تجزئة الجزء إلى تجزئة الكل .

  الموظفین:ویظهر القصیبي في(روایته العصفوریة ) أیضا ظاهرة الرشوة المتفشیة لدى بعض 
ـــا حكـــیم ـــة المكتـــب ولا أدري و ، " الماصـــة ی ـــك أن . ربمـــا مـــن الامتصـــاص. االله ! كیـــف اشـــتقتهـــي طاول ذل

  9\\الموظفین الذین یجلسون وراء الماصات كثیرا ما یمتصون من جیوب مراعیهم ..."
یصــورها بأســلوب : والأســالیب المتبعــة فیهــا، یشــرح تفاصــیلهاو  ،لكــن الكاتــب بــدل أیفصــل فــي ظــاهرة الرشــوة

أو بعضــهم لامتصــاص مــا تحتویــه  المــوظفین،لة مــن قبــل فیطلــق اســم الماصــة علــى طاولــة المكتــب المســتغ، مكثــف
  المراجعین.جیوب 

إلــى و  فتتجــه مــن عملیــة الطعــام والغــذاء، منحــى آخرغیــر منحاهــا المعــروف الامتصــاص،تأخــذ ملیــة ، وهنــا
  امتصاص الأموال ،وكأنه أصبح مكان الغذاء ،وأحیانا أهم من الغذاء عند بعضهم.

والأشـخاص الـذین ینتمـون إلـى هـذه ، بـل یتحـدث عـن الحیـاة الأكادیمیـة، ةلا یكتفي الكاتب بالمظـاهر السـابق
  : أفكارهم مختلفة عن أفكار الآخرین الحیاة: إنهم یعیشون في عالم آخر ،

یتحـدثون . الأكادیمیـة مخلوقـات مـن نـوع متمیـز تالمخلوقـا. أروع مـن رائعـة، يالحیاة الأكادیمیة یـا نطاسـو  "
  \10\السوقة ."و  الرعاعو  فوق مستوى الدهماء لأن أفكارهم، فلا یفهمهم أحد
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بالطبع لیس المقصود العبارة السابقة المعنى المباشر، إنما المقصود: أن بعض الأكادیمیین یأخـذهم الغـرور 
بأنفسهم، وبشهاداتهم، فیترفعون عن بقیة الناس، وكأن المعـوّل فـي تقیـیم النـاس علـى الشـهادات، فـالبرج العـاجي الـذي 

ولا یتوصــل إلــى مقاصــدهم أو ، یتكلمــون فــلا یفهمهــم أحــد، ،یجعلهــم ینظــرون إلــى الآخــرین نظــرة دونیــة یعیشــون فیــه
  وكأنهم مخلوقات غیر عادیة .، غایاتهم أي شخص

إنمـا یسـتخدمه أیضـا ، ولا یتوقف الكاتب في اسـتخدامه التكثیـف علـى نقـض بعـض سـلبیات المجتمـع العربـي
الـدولاب الجدیـد ،رفـوف ، اصة علاقة الحب :" اللمسات التي نثرتها هنا وهنـاكخ، في الحدیث عن العلاقات الإنسانیة

  11\\حولت غرفته من زنزانة كبیرة إلى منتزه صغیر ."، المزهریة، السجادة الصغیرة، الكتب
أو الملموسـة ، كیف یتغیر الكون في نظر المحب ؟! كیف یثیر تبدل بعض الأمور الصغیرة غیـر الواضـحة

فــدخول . بعــد أن كانــت مهملــة لا تعنــي شــیئا، وحاجــة ماســة، التغیــر ؟! فتصــبح ذات أهمیــة كبــرى مــن قبــل كــل هــذا
، بـل تعـدى ذلـك، (ریري) إلى (شقة الحریة)عن طریـق علاقتهـا بــ (عبـد الكـریم ) قـد غیـر لـیس فـي أسـلوب حیاتـه فقـط

إنهــا . ولــم تثــر انتبــاه أحــد مــن قبــلإن التغیــرات تبــدو بســیطة للوهلــة الأولــى، . لتغییــر أســلوب حیــاة جمیــع ســكان الشــقة
 بثــت فیهــا نوعــا مــن الحیویــة، مــن زنزانــة رغــم اتســاع مســاحتها إلــى منتــزه لمســات أنثویــة حولــت غرفــة (عبــد الكــریم) ،

: یكمـن التكثیـفو  ،وفي الحدیث عن التحول في غرفته تكمـن اللغـة الشـعریة أعطته شعورا بالحریة والتجدد .، التغییرو 
إلا أنـه یبـث ، أصـبحت منتزهـا صـغیرا لكنهـا بفضـل التغییـر والتبـدیل فیهـا،، ان یحسـها زنزانـة ضـیقةفالغرفة الواسـعة كـ

  الانطلاق فیها .و  حب الحیاة
شـقة الحریـة)، مـع الجـنس ( فـي وصـف علاقـة كـل شخصـیة مـن شخصـیات، ویبدو أسلوب التكثیف واضـحا

یسـكت ضـجیج قلبـه الـذي قـرر أن یصـرخ بملـئ ووضع فؤاد أصابعه في أذنیه لیحـاول أن : الآخر: " هبطت السماعة
  \12\عروقه" 

فـالمتوقع أن ، أذنیـه يففـؤاد یضـع أصـابعه فـ، وفي هذا المثال تتضح الشعریة عبر خلخلة المألوف والمتوقـع
ــة إبداعیــة ، یكــون ذلــك للابتعــاد عــن ســماع صــوت قــوي أو ضــجیج مــا ــا لـــ" یســكت ضــجیج قلبــه" وهــذه الجمل أمــا هن

لكنهـا بترابطهـا أعطـت لغـة خاصـة لهـا  فكیكهـا لحصـلنا علـى كلمـات عادیـة بسـیطة خـارج سـیاقها،شعریة: لـو حاولنـا ت
  دلالات  غیر مباشرة .

  
  النثریة:الصورة  -ج

"لان الكاتب الروائي لا الواقع:من أسلوب تعامل الكاتب الروائي مع  ةإن للصورة الروائیة خصوصیتها النابع
رســام أو النحــات مــن خــلال المــادة الموجــودة فــي الطبیعــة كــاللون والحجــر لكنــه یتعامــل مــع الواقــع كمــا یتعامــل معــه ال
عندما نقرا روایة ما ،من القراءة إلى الحیاة الا عبر عملیة فك الرموز اللغویة  يیحوله إلى رموز لغویة ونحن لا نمض

  13\\ذاتها ."
، فالعلاقة قبـل العمـل، ن فك رمزوهي أكثر من أن تكو . فالتلقي یشكل أهمیة كبرى في عملیة الخلق الأولي

، أضـواء الصـباح تتسـلل مـن بعیـدو  " غـادر القصـر العینـي: وفي أثنائه كما هي بعد إنجازه بغیة إعادة خلقه مـن جدیـد
  14\\والقاهرة على وشك أن تبدأ یوما جدیدا ."

ي یمر بها (عبد الت، على الرغم من حالة الترقب، تتوالىو  ،فالزمن لا یتوقف عند الأشخاص والساعات تمر
  الكریم )، أمام الأزمة الصحیة التي تعاني منها (ریري). 
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وكأنهـــا مشـــاهد ســـینمائیة أو ، فتتجســـد أمـــام نـــاظري المتلقـــي، یهـــتم القصـــیبي فـــي روایاتـــه بجزئیـــات الصـــور
واتســعت ، الا یــدري فــؤاد كــم طالــت اعتنقــت عیونهمــ، فتــرة، تلفزیونیــة ملیئــة بالحركــة والحیویــة:" ثــم وقفــت عیناهــا عنــده

  \15\من أعماق الزمان"، وانحنت انحناءة صغیر له، لا للجمهور وجاء الصوت من مكان سحیق، الابتسامة
الإنسان وما یفرزه الواقع من تناقضات صـارخة تعیـق الإنسـانیة  ةوكتابات القصیبي الروائیة تؤكد على معانا

تب في التقاطه لمواقف دقیقة شفافة لا تخطر إلا لمن والشعریة هنا تتحدد في حساسیة الكا، في الوصول إلى مبتغاها
ولهـذا یمـوت الموظفـون . من مثل :" لا شيء ینشط الموظف مثل عضویة اللجـان، یمتلك روحا شاعریة وحدسا خلاقا

إذا أردت أن تقتــل موظفــا فــلا ، لا یموتــون لانقطــاعهم عــن العمــل بــل لانقطــاعهم عــن عضــویة اللجــان، بعــد التقاعــد
  16\\نة."تضعه في لج

 روالمـــداولات غیـــر المفیـــدة ،المتعلقـــة  بظـــواهر الأمـــور ،إذ لا تعیـــ والمناقشـــات، الروتینیـــة،إنهـــا الإجـــراءات 
اهتماما لبواطنها ،أي :لا تقوم على  أساس تفكیر علمي فـي تحلیـل الأمور،ومحاولـة استقصـاء الحقـائق ،فـأي موضـع 

  الجة سلبیاته .ومع، مهما صغرت أهمیته تشكل له لجنة لمداولة شؤونه
،إن هناك مـالا بإنما تجاوزتها إلى الجامعات:"اعلم ،یا طبی، وهذا الموضوع لیس وقفا على بعض الوظائف

وأظـرف مـافي هـذه المجـالس ، عن ألف مجلس في الجامعة المتقدمة وأضعاف ذلك العدد في الجامعـات المختلفـة لیق
  17\\نفس القرارات دائما."تكرار ، اختراع العجلة ةشیئا سوى إعاد لأنها لا تفع

ــة الأمــور الشــكلیة التــي لاتضــر ولا تنفــع، فهــي تعنــي الــدوران فــي المكــان، إنهــا ظــاهرة مخیفــة ، دون محاول
ـــالمجتم ـــة بـــین . ومواكبـــة التطـــور، عوتخطیهـــا فـــي محاولـــة للنهـــوض ب ـــر الموازن ـــه  للإنكـــار عب ـــد هیـــأ الكاتـــب  قارئ لق

ل إثارة المقارنة تخلـق حالـة مـن الخلخلـة البنائیـة للسـیاق وهـذه الخلخلـة هـي لكن الطریقة الجمالیة من خلا، المتقابلات
  .ماجاء البحث على تسمیتها بالشعریة النثریة أو اللغة الشعریة
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